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السنة 43 العدد 11959 في العمق

 تونــس - حملـــت الاحتجاجات التي 
عاشـــتها تونس فـــي ينايـــر 2021 أوجه 
تشـــابه كبيـــرة مـــع احتجاجـــات يناير 
هـــو  بينهمـــا  المشـــترك  القاســـم   .2011
الانخراط القـــوي للشـــباب. فمثلما كان 
الشـــباب وقودا للثـــورة التـــي أطاحت 
بنظام الراحـــل زين العابديـــن بن علي، 
يعود اليـــوم إلى الشـــارع لكـــن بعقلية 
أكثـــر نضجا وأكثر اســـتيعابا لما يجري 
مـــن حوله داخـــل البلاد، وفـــي مختلف 
أنحاء العالم، وحتـــى في طريقة تعبيره 
كشـــف عن توجهات كاسرة للتقليدي في 

الشعارات وطريقة الاحتجاج.
ودفعـــت عودة الاحتجاجـــات القوية 
في مختلف جهات البلاد إلى التســـاؤل: 
هل أن تونس علـــى أعتاب ثورة جديدة، 
وهـــل بوســـع الشـــباب اليـــوم التغيير 
وإنتاج مشـــهد جديد يقطع مع المشـــهد 

الحالي؟

وفيما يرى متابعون أنه من الصعب 
التكهن بقدرة الشـــباب على قلب المعادلة 
السياســـية والإطاحة بالمنظومة القائمة 
وتأســـيس مشـــهد جديد، هنـــاك إجماع 
على أن شباب ما بعد الثورة، رغم صغر 
ســـنه يبدو أكثر نضجـــا ووعيا بطبيعة 

الأوضاع في بلده.
وكشـــفت الاحتجاجـــات الأخيرة أن 
مطالـــب هـــذه الفئـــة ليســـت اجتماعية 
فقط، بل هي مطالب سياســـية وحقوقية، 
حيـــث أعرب الشـــباب عـــن تذمـــره من 
الأحـــزاب والحســـابات الضيقة، إضافة 

إلـــى رفضه بشـــكل صريح 
اســـتعمال الحكومـــة القمع 
والورقـــة الأمنيـــة لإخمـــاد 
حالة الغضب المستشـــرية، 
وأيضـــا دفاعه المســـتميت 
الحقـــوق  ترســـانة  عـــن 

والحريات.
ووجـــه الشـــباب في 

رسائل  الأخير  الحراك 
إلـــى النخبة الحاكمة 
بأنه لـــن يصمت بعد 

اليوم، ولن يقبل المزيد 
من الفشـــل، ولن يرضى 
بأحـــزاب همها الوحيد 
الصـــراع علـــى النفـــوذ 

والكراسي.
مـــن  البعـــض  وحســـب 
المتابعين، فإن الشباب اكتسب 

ثقـــة تجعله قـــادرا اليـــوم على 
الجدد.  حكامه  ومواجهة  التغيير 

ويستحضر هؤلاء كيف دعم الشباب 
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد 

للوصول إلى قصر قرطاج. وشـــكل حدث 
وصولـــه إلى الرئاســـة زلزالا سياســـيا 
كشـــف عن مـــدى التغييـــر الحاصل في 
البـــلاد، وإلى أي مدى يمكن أن يحســـم 

صوت الشـــباب الموقف، بغض النظر عن 
صحة توجهه من عدمها.

ورغم اســـتهدافه من طرف خصومه 
في ما بعد، وســـعيهم للنيل من شعبيته 
القويـــة، إلا أنـــه ســـعيد لا يـــزال يحتل 
المراتب الأولى في ســـبر الآراء بالنســـبة 
لنوايا التصويت في الانتخابات القادمة. 
وأظهـــرت نتائـــج اســـتطلاع للـــرأي أن 
تسعين في المئة من الشباب الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 25 و28 عامـــا، صوّتـــوا 
لصالح ســـعيد فـــي الســـباق الانتخابي 
الأخيـــر. وشـــكل نجـــاح ســـعيد نجاحا 
بالنسبة إليهم حيث زادهم إصرارا وثقة 
على تحـــدي المنظومة الســـائدة بموارد 

محدودة تعتمد على التطوع أساسا.
وتحدثت تقارير إعلامية عن تشـــكيل 
تنســـيقيات محلية داعمة للرئيس سعيد 
فـــي الجهـــات، وتقـــود ”حـــراكا جديدا“ 
يتبنى رؤية ســـعيد الداعيـــة إلى تغيير 
النظـــام السياســـي فـــي تونـــس. وعلى 
الرغـــم مـــن أن الاحتجاجـــات الأخيرة لا 
تبدو مؤطرة سياسيا، وهي برأي الكثير 
مـــن المراقبـــين عفويـــة ورد طبيعي على 
السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
أكثـــر  بـــات  الشـــباب  أن  إلا  الفاشـــلة، 
اهتمامـــا بالحياة السياســـية وحريصا 
على المشاركة في الشـــأن العام، ومصرا 
على أن يكون طرفا جوهريا وليس مجرد 

أداة انتخابية.
وبـــرأي المتابعـــين، يحاول الشـــباب 
اليـــوم عبر إيصال صوته إلى الســـلطة، 
إنقاذ ما يجب إنقاذه مما تتبقى من ثورة 
ينايـــر التي قادت في النهاية إلى وصول 
أحزاب يمينية محافظة إلى الحكم، فيما 
وقـــع إقصـــاء الشـــباب بالاســـتفادة من 
حالـــة عـــزوف عامة عن ممارســـة الحق 
الانتخابـــي، فـــي ظـــل تـــردي الأوضاع 

الاقتصادية.
ويشير محمد الصالحي القيادي عن 
حـــزب الوطد الاشـــتراكي لـ“العرب“، ”لا 

يزال شباب المسار الثوري ينشد تحقيق 
الشعارات المرفوعة ذات 17 ديسمبر 2010 

الممتدة في الزمان والمكان“.
ومـــا يدفـــع إلـــى التمســـك بخيـــار 
الاحتجـــاج والتغييـــر، هـــو سياســـات 
وخيـــارات النظـــام الحاكـــم والـــذي في 
حقيقة الأمر لـــم يتغير في جوهره، بل لا 
يزال يعتمد نفس المقاربات في كل الأبعاد 
التنمويـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والتـــي عمقـــت الفـــوارق الطبقيـــة بين 

الفئات والجهات.
ويعتقـــد الصالحـــي أنـــه ”بالرغـــم 
مـــن كل المعيقـــات وارتدادات حـــكام ما 
بعـــد 14 ينايـــر، ورغم القمع البوليســـي 
الشـــديد والأحـــكام القضائيـــة الجائرة 
والتـــي طالت حتـــى الأطفـــال القصر، لا 
يزال الشباب يحلم ويحتج ويرفع رايات 
النصر عاليا“. مبديـــا تفاؤله بالانتصار 
علـــى ”الطبقـــة الفاســـدة الحاكمـــة في 
البلاد“. وأضاف ”هم من سرقوا أحلامنا 
وتاجروا بآلامنا… لكننا سنمضي إلى ما 

نريد“.
وتعرضـــت الحكومة إلـــى انتقادات 
لاذعـــة بســـبب اســـتعمالها العنـــف في 
مواجهة المتظاهرين، كما طالبت منظمات 
حقوقية بالإفراج عن المئات من المحتجين 
الشـــباب الذين ألقي القبض عليهم. ومن 
شأن استعمال الورقة الأمنية أن يضاعف 
الهوة بين الحكومة والشارع، خاصة أن 
عددا كبيرا من المحتجين هم من العاطلين 
عـــن العمل ومن المنقطعين عن الدراســـة 

وأبناء الطبقة الفقيرة المهمشة.
وكشـــف المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، عـــن دوافع 
الاحتجاجـــات الليلية الأخيرة. ومن أبرز 
دوافع الحـــراك تعمق ظاهـــرة الانقطاع 
عن الدراســـة لدى فئة كبيرة من الشباب 
والأطفال (أكثر مـــن مليون منقطع خلال 
العشـــر ســـنوات الأخيـــرة)، كمـــا لفـــت 
الانتباه إلى تفاقم الشـــعور باللاّمساواة 
وعدم الإنصـــاف، وتخلّي الدولة عن دعم 
والتربوية  الصحيّة  الحقوق 
الشـــباب،  لدى  والاقتصادية 
ممّـــا ولّـــد لـــدى هـــذه الفئة 
وبأنّهـــم  بالغـــبن  إحساســـا 
مشروع ضحايا عنف يمُارسُ 
الدولـــة  طـــرف  مـــن  عليهـــم 
وعدم  الأمنيـــة  الأجهـــزة  عبر 

الإنصاف القضائي.
وبحســـب دراسة أعدها 
المنتدى، فإن 74 في المئة من 
الشباب يرون أنهم مغيبون 
من الدولـــة، فيما اعتبر 80 في 
المئـــة منهـــم أن الدولـــة تهتم 
بالأغنياء أكثر من الفقراء، أما 
القانون،  تطبيق  لمسألة  بالنسبة 
فإن 80 في المئة من الشـــباب يرون أن 
القانون في تونس لا يطبق على جميع 
التونســـيين بنفس الكيفية، كما يشـــعر 
60 فـــي المئة مـــن الشـــباب ”بالتهميش 

والظلم“.
وتـــرى درة محفـــوظ أســـتاذة علـــم 
الاجتمـــاع فـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ أن 
للاحتجاجـــات  الأساســـي  ”العامـــل 
اقتصادي، بســـبب زيادة نسبة الانقطاع 
المدرسي ونســـبة البطالة. مع ذلك تعتقد 

أن الاحتجاجات أيضا كشـــفت عن وعي 
سياســـي لدى الشـــباب، حيث بات أكثر 
وعيا وتمسكا بحقوقه. وقد لعبت وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي دورا كبيـــرا في 

ذلك“.
وتلاحظ  محفوظ أن ”هناك وعيا من 
الشباب بضرورة إحداث تغيير سياسي، 
المســـؤولية  أن  الشـــباب  يـــدرك  حيـــث 
السياســـية وراء الخيارات الاقتصادية. 
وتبـــين أن مـــن رســـائل الشـــباب إلـــى 
السياسيين هو أن يكونوا أكثر مسؤولية 

في المهمة التي فوضها لهم الشعب“.
سياســـية  أوســـاط  وتتوجـــس 
الأساســـية  بالمطالـــب  الانحـــراف  مـــن 
للاحتجاجات وتسييســـها، واســـتعمال 
الشـــباب ورقة ضغـــط لا أكثر دون منحه 
الفرصـــة لأن يكـــون فاعـــلا حقيقيـــا في 

المشهد السياسي.
ويلفـــت غـــازي الشواشـــي أمين عام 
حزب التيـــار الديمقراطي لـ“العرب“ إلى 
أن ”الشـــباب من قام بثـــورة يناير يعود 
بعد ســـنوات، حيث لا شـــيء تحقق على 
مســـتوى العدالة الاجتماعيـــة“. مضيفا 
”هـــو في حالة يـــأس أكثر ممـــا كان عليه 

قبل الثورة، ولجأ إلى الشارع تعبيرا عن 
غضبه“.

ويؤكد الشواشي أنه ”من حق الطبقة 
الشـــابة التظاهـــر، ومن واجـــب الدولة 
الإنصات إليها وأن تصل رســـائلها إلى 
الطبقة الحاكمـــة“. في المقابل يلاحظ أن 
”الحكومة ليســـت واعية بهـــذا الحراك 
الاجتماعـــي، حيث تعاملـــت معه بالقوة 
المســـيل  الغـــاز  واســـتعمال  المفرطـــة 

للدموع“.
وفيما ســـاد الحديث عن ملامح ثورة 
جديـــدة في الأفق لتصحيح مســـار ثورة 
يناير، اســـتبعد الشواشـــي ذلك، ويعتقد 
بأن الحل ليـــس في إســـقاط النظام، بل 

بإصلاح النظام من داخل النظام.
وعن قدرة الشـــباب في إحداث تغيير 
سياســـي وخلـــق مشـــهد جديـــد، يـــرى 
الشواشـــي أنه ”ما زال ينقص الشـــباب 

التأطير كما أنه غير موحد“.
وحـــذر مـــن مســـاعي البعـــض مـــن 
التحـــركات  تشـــويه  إلـــى  الإطـــراف 
الاحتجاجية، كما أن البعض من الأطراف 
السياســـية الأخرى تريـــد أن تركب على 
وسياسوية  حزبية  لغايات  الاحتجاجات 

ضيقة.
ويســـتنتج الشواشـــي أن الحـــل في 
تنظيـــم حوار وطني للشـــباب والإصغاء 
إليه والتفاعل معه وتأطيره في الجهات، 
حيـــث سيســـاعد ذلـــك علـــى المزيـــد من 
توعيتـــه. وخلـــص بالقول ”إلـــى الآن لم 
نمنح الشباب الفرصة حتى يكون عنصرا 
للبناء والإصلاح والمساهمة في تأسيس 

الديمقراطية التي نريدها أن تنجح“.

 بغــداد – أعـــاد تصريـــح أدلـــى بـــه 
الأســـبوع الماضـــي الخبيـــر الاقتصادي 
حيدر عبدالله الحديث عن العشـــوائيات 
فـــي العراق إلى الواجهـــة مجدداً، إذ أكد 
أن عـــدد المواطنـــين الذين يعيشـــون في 
العشـــوائيات في العـــراق يقدر بأكثر من 
ســـبعة ملايين مواطن، بعد أن كان ثلاثة 
ملايين ونصف المليون سنة 2016 في آخر 

إحصائية لوزارة التخطيط.
أن  التصريـــح  هـــذا  ويعكـــس 
العشـــوائيات في العراق كارثة ســـكانية 
وأنهـــا تتنامى بشـــكل متســـارع، منذرة 

بالاتساع سنة بعد أخرى.
وهـــذه المشـــكلة ليســـت جديـــدة في 
العـــراق، فقد تفاقمت إبـــان العهد الملكي، 
الذي أنهاه انقلاب 14 يوليو 1958 مؤسساً 
العهد الجمهـــوري، الذي وضع معالجات 
ارتجالية للمشكلة دفعت العاصمة بغداد 
ثمنهـــا الأكبر. لكن تلـــك المعالجات، على 
سوئها، نجحت في الحد من هذه المشكلة 
وتحجيمهـــا، غير أن عشـــوائيات ما بعد 
الاحتلال الأميركي سنة 2003 لا تشبه تلك 
الأولى، لأنها أكبر حجماً وأكثر تناثراً من 

سابقاتها.
وأصبحـــت ظاهرة العشـــوائيات من 
مصطلحات ما بعد 2003، شـــأنها شـــأن 
الظواهر الأخرى التي اســـتولدتها دولة 
ميليشـــيات باتـــت مهيمنة علـــى الحياة 
العراقية إذ خصص البعض ممّن جلسوا 
على كرسي رئاسة الحكومة قطعاً سكنية 
لمؤيديهم ومريديهـــم، وكانت في الحقيقة 
إقطاعيـــات كبـــرى، مثلمـــا اســـتحوذوا 
هـــم ومســـؤولو الحكومـــات المتعاقبـــة 
علـــى عقـــارات الدولـــة، بـــل إن رؤســـاء 
الأحزاب الدينية وميليشياتها لم يكتفوا 
باغتصاب منازل العراقيين، وإنما أقاموا 
إقطاعيات خاصة شـــبيهة بالمستعمرات، 

الجادرية مثلاً.
وباحثـــون  مؤرخـــون  واتفـــق 
ومســـؤولون ســـابقون على أن أســـباب 
نشـــوء العشـــوائيات تعود إلى تســـاهل 
المخالفـــين  محاســـبة  فـــي  الســـلطات 
والمتجاوزيـــن بحجـــة حقوق الإنســـان، 
أيضا الفقر والعوز والبطالة التي دفعت 
ســـكان الريف إلى الهجرة للمدن حيث لم 
يجدوا سكنا يؤويهم، والأهم من ذلك كله 
ضعف تطبيـــق الدولة للقانـــون بخاصة 
بعـــد الاحتـــلال حيـــث ســـيطرت القوى 
المسلحة على مقاليد الدولة، منوهين إلى 

أن مخاطر العشوائيات لا حدود لها.
ويقول الباحـــث والصحافي العراقي 
محســـن حســـين، الذي تابع خـــلال عمله 
الصّحفي الطويل المعالجات التي وضعت 
في العهد الجمهوري لهذه المشكلة، إنه ”لا 
يوجد تاريخ مؤكد لنشـــوء العشوائيات، 
لكن من المؤكد أن الذين جاءوا إلى بغداد 
والمـــدن الأخـــرى هجـــروا أراضيهم إلى 
المجهول بسبب عبودية الإقطاع بحثا عن 

واقع أفضل“.
أمـــا ســـمير الشـــيخلي الذي شـــغل 
ســـابقاً موقعـــي أمـــين بغـــداد ووزيـــر 
الداخليـــة، والذي نجح في تحويل إحدى 
أكبر العشـــوائيات في بغـــداد إلى مدينة 
عصريـــة، هي مدينة الثورة، يعيد نشـــأة 
ســـبب سياسي قاده  العشـــوائيات إلى“ 
صالح جبر، أحد المســـؤولين الشيعة في 
العهـــد الملكي، فـــي بداية الخمســـينات، 
لخلـــق نـــوع مـــن التـــوازن الطائفي في 

بغداد، التي كانت تســـكنها غالبية سنية، 
فأســـكن أبناء الجنوب الشيعة في منطقة 
الآن)،  الخضـــراء  (المنطقـــة  الشـــاكرية 
وقســـما في منطقة الكســـرة قرب البلاط 
الملكي، ومنطقة خلف ســـدة ناظم باشـــا، 
وتمتد هذه العشوائيات من منطقة بغداد 
الجديـــدة إلى منطقة راغبـــة خاتون. كما 
أن هنـــاك عشـــوائيات صغيرة ظهرت في 
مناطق الشـــعلة ونهر الخير، مع ملاحظة 
أن جميع هذه العشـــوائيات كانت تحيط 

بمراكز قيادة الدولة العراقية“.
لكن المدير العام لإسالة الماء في بغداد 
ســـنة 1980، الذي شـــغل منصـــب الوكيل 
الفني لأمين بغداد حتى سنة 2000، عدنان 
جابـــرو، يـــرى أن ”العشـــوائيات ظاهرة 
اجتماعية سلبية تصعب السيطرة عليها 
في معظم دول العالم، فهي تتمثل في قيام 
المواطنين بإنشـــاء مواقع ســـكنية خارج 
حـــدود المدن ومحيطهـــا وخلافاً لمقاييس 
التصميم الأساسي كلها وبسرعة لا يمكن 
لسلطات المدينة السيطرة عليها أو تلبية 

متطلباتها من البنى التحتية“.

وبغـــداد مثال صـــارخ لبقية المدن في 
العـــراق من حيث نشـــوء العشـــوائيات 
وطبيعتهـــا وأســـباب نشـــوئها، حيـــث 
كان لمدينـــة بغـــداد فـــي الســـتينات من 
القرن الماضي تصميم أساســـي وضعته 
شـــركة ”دوكســـيادس“ وتم تطويـــره في 
الثمانينـــات، وقـــد حـــدد حـــدود المدينة 
والمناطق السكنية والتجارية والسياحية 
فيها، لكن التصاميم الأساســـية اخترقت 
بالكامل منذ قيام العهد الجمهوري ســـنة 
1958 واســـتمرت حتـــى يومنا هذا بصفة 

تهدد هوية المدينة.
الخبيـــر  تصريـــح  إلـــى  عدنـــا  وإذا 
الاقتصـــادي حيـــدر عبدالله، ســـنجد أن 
المشـــكلة تضاعفـــت منذ ســـنة 2016، مما 
دون  تركـــت  إذا  أكثـــر  بتفاقمهـــا  ينـــذر 
معالجات، وهي ســـتترك كذلـــك إذا قرأنا 
تصريح المتحدث باســـم وزارة التخطيط 
عبدالزهـــرة الهنـــداوي القائـــل ”وضعنا 
منذ عام 2015 خطة لمعالجة المشكلة، وكنا 
بحاجة ماســـة إلى قانون برلماني لتأطير 
عملنـــا بغطـــاء قانونـــي، وفعـــلا ناقش 
البرلمان عـــام 2017 قانون العشـــوائيات، 
لكن تقاطع المصالح والأهواء السياســـية 
حال دون إقـــراره حتى الآن، بعض الكتل 
السياســـية تزايد في هذا الملف وتســـعى 
لكسب ســـكان العشـــوائيات من دون أن 

تجد حلا لمشاكلهم“.
وفي تصريح الهنداوي نســـبة كبيرة 
من الصحة، إذ يـــرى بعض المواطنين أن 
إصدار قانون يعالج مشكلة العشوائيات، 
فـــي هـــذا الوقـــت الـــذي يســـبق موعد 
تنافســـا  يعـــد  النيابيـــة،  الانتخابـــات 
بـــين القوى السياســـية لكســـب أصوات 
الناخبين بالدرجة الأولى، ويثير الشكوك 
والريبـــة فـــي أن الغـــرض مـــن الوعـــود 
بإصـــدار القانون هـــو دعايـــة انتخابية 
مبكّـــرة، خصوصاً وأن بعـــض الأحزاب 
السياســـية وزعت على الفقراء ســـندات 
تمليـــك لقطع أراض ســـكنية خلال ولاية 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
لأغراض انتخابية، ثم ظهر أن الســـندات 

كلها وهمية.

نضجوا مبكرا.. شباب تونس ما بعد الثورة 

ضد الحكام الجدد
جيل جديد غاضب يقود الاحتجاجات دون حسابات حزبية

تكشــــــف الاحتجاجــــــات الأخيرة في 
تونس التي شــــــارك فيهــــــا المئات من 
الشباب المنددين بالحكومة وسياسة 
القمــــــع، أن جيل ما بعــــــد ثورة يناير 
ــــــر وعيا ونضجا بطبيعة  هو جيل أكث
ــــــى رغم  ــــــده، وعل الأوضــــــاع فــــــي بل
ــــــدو أكثر إصــــــرارا على  الأزمات يب
قيادة تغيير حقيقي وتصحيح لمسار 
ــــــي عصفت بها الأوضاع  الثورة، الت

الاقتصادية والتجاذبات السياسية.
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